
مخططـــا  المغـــرب  أطلـــق   - الربــاط   
طموحـــا لجعـــل القطاع المعدنـــي قطاعا 
نموذجيا بحلول ســـنة 2025، ما من شأنه 
تحقيق تنمية مســـتدامة مجالية مشتركة 
ومندمجـــة، وذلـــك بتكثيـــف الجهود في 
مجـــال البحـــث والتنقيـــب والخدمـــات 

اللوجيستية لجلب الاستثمارات.
وأكد وزيـــر الطاقة والمعادن والبيئة، 
عزيـــز ربـــاح، خـــلال جلســـة بمجلـــس 
الحكومـــة، على ”الأهميـــة التي يضطلع 
بها قطاع المعادن فـــي الاقتصاد المحلي، 
ودوره المحوري في التنمية الاجتماعية“.
وأشـــار الوزير إلى أنه رغم ذلك، فإن 
قطـــاع التعدين، باســـتثناء الفوســـفات، 
لا يـــزال يواجـــه عـــددا مـــن التحديات، 
خصوصـــا ضـــرورة اكتشـــاف طبقـــات 
معدنيـــة جديـــدة، والرفـــع مـــن إنتاجية 
وتثمين المواد المعدنية المستغلة، مضيفا 
أن المغـــرب لديـــه اســـتراتيجية وطنيـــة 

لتطوير قطاع التعدين.

رشــــيد  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأكــــد 
الســــاري، لـ“العرب“، أن ”قطــــاع المعادن 
بالمغرب يدعــــم الاقتصاد علــــى واجهتين 
أولا بنسبة 10 في المئة من الناتج الداخلي 
الخــــام وثانيا في ما يتعلــــق بالصادرات 

التي تتجاوز 20 في المئة“.
وأوضح المتحـــدث أن ”قطاع المعادن 
يســـاهم فـــي ســـد العجـــز مـــن العملة 
الصعبـــة، لكـــن مع ذلـــك فهـــذا القطاع 
يعتمد أكثر على الفوسفات بدرجة كبيرة 
تتعـــدى 80 فـــي المئة من نســـبة المعادن 

الاستخراجية“.
وحســـب آخـــر إحصائيات رســـمية 
وفر القطـــاع المعدني 41 ألف فرصة عمل 
مباشرة، وبلغ رقم معاملاته ما يقارب 6.8 
مليار دولار، ويســـاهم بقيمة تتراوح بين 
6 و10 في المئة من الناتج الداخلي الخام، 
كما يقدر حجم الإنتـــاج الإجمالي بـنحو 
30.2 مليـــون طن منهـــا 28 مليون طن من 

الفوسفات.

ولهـــذا فبعـــد بلـــورة الاســـتراتيجية 
التنمويـــة 2013-2025 المتعلقـــة بالقطـــاع 
المعدني باستثناء الفوسفات، أعدت وزارة 
الطاقـــة والمعادن مشـــروعا لمخطط المغرب 
المعدني 2021-2030، لجعله قاطرة للتنمية 
المســـؤولة والمســـتدامة على المســـتويات 

الوطنية.
عـــام  رؤيـــة  اســـتراتيجية  وتهـــدف 
2025 لتطويـــر قطاع التعدين، باســـتثناء 
الفوســـفات، إلى رفع رقم المعاملات بثلاثة 
أضعـــاف ليبلـــغ أكثر من 1.6مليـــار دولار، 
وزيادة بعشـــرة أضعاف لحجم الاستثمار 
فـــي البحث والتنقيـــب المعدني ليصل إلى 
415 مليـــون دولار، ومضاعفة فرص العمل 
التي يولدها القطاع ليصل عددها إلى أكثر 

من 30 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني 
أمينـــة  والمعـــادن،  للهيدروكاربـــورات 
بنخضـــرة، علـــى تواتر الاســـتثمارات في 
مجال التنقيب عـــن المعادن بما يقارب 6.6 
مليار درهم في الفترة ما بين 2019 و2021.

وأكد مهنيون على أن تطوير الخدمات 
الصناعيـــة للمعادن ومنظومـــة الصناعة 
المعدنية رهين بإرساء ثقة المستثمرين في 
القطاع المعدني من خلال مراجعة وتحديث 
القوانين والتشريعات المعدنية بما يتلاءم 

مع المستجدات التكنولوجية الجديدة.
ولفـــت الخبيـــر الاقتصـــادي، رشـــيد 
الســـاري، إلـــى أن الدولـــة تبنـــت مخطط 
المغـــرب المعدني في أفق الرفع من ســـقف 
الأطر التشريعية لتشجيع القطاع الخاص 
المحلي والدولي للاستثمار إلا أنه يتوجب 
تشجيع ما يســـمى بالسياحة المعدنية من 
خلال التعـــرف على مناطق تزخر بالمعادن 

وتتمتع في آن واحد بتنوع جيولوجي.
وفي هذا السياق أكد عزيز 
رباح أن تحفيز الاستثمار في 

القطاع المعدني يمر أساسا 
عبر تشجيع الشراكات رابح 

– رابح بين الدولة والقطاع 
الخاص، وكذلك تطوير 

الخدمات المرافقة 
للمعادن؛ كالنقل 

وخدمات المناولة 
والخدمات 

اللوجيستية 
وتدوير 

النفايات 
مما سيعود 
بالنفع على 

الشركات 
الوطنية 

الأفريقية عن طريق 
خلق قيمة مضافة 

للصناعات 
المعدنية.

وقال رشيد 
الساري، إن 

”مساهمة القطاع 

الخـــاص إلـــى حـــد الآن لا ترقى إلى 
التطلعـــات، إن لـــم نقل إنها محتشـــمة، 
وذلـــك راجـــع بالأســـاس إلى ضـــرورة 
منحه امتيازات على المستوى الضريبي 
وتسهيل المساطر (القوانين) الإدارية من 

أجل التشجيع على الاستثمار“.
ويحتـــل المغـــرب مكانة مهمـــة على 
الصعيد العالمي فـــي إنتاج مجموعة من 
المعادن كالفضة (الرتبة 19 عالميا والأول 
أفريقيا) والفليورين (7 عالميا و2 أفريقيا) 
أفريقيـــا)  والأول  عالميـــا   3) والبارتـــين 

والكوبالت (11 عالميا و3 أفريقيا).

 وأشـــار عزيز رباح، إلى أن تحسين 
ومواكبتـــه  المعدنـــي  القطـــاع  جاذبيـــة 
للتطورات الجديدة التي أصبحت تعرفها 
الصناعة المعدنية على المستوى العالمي، 
مرتبطة اساسا بالإصلاحات التشريعية 
والتنظيميـــة، وتأهيـــل التـــراث المعدني 
الجيولوجية  الجاذبيـــة  ودعـــم  المحلي، 
للقطاع، وإعادة هيكلة النشـــاط المنجمي 

التقليدي.
ويســــتند مخطط المغرب المعدني على 
أربع ركائز استراتيجية وهي تنمية نسيج 
تنافســــي مــــن الفاعلين، وإعــــادة التنظيم 
المؤسســــاتي للقطــــاع، وتعزيــــز الواقــــع 
الاجتماعي والمســــتدام للقطــــاع المعدني، 
وتكييــــف الإطــــار التشــــريعي والآليــــات 
للطموحــــات  والضريبيــــة  التمويليــــة 

الجديدة للقطاع.
وبخصوص إعـــادة هيكلة النشـــاط 
المنجمي التقليدي، أكـــدت وزارة الطاقة 
والمعـــادن، علـــى فتح المنطقـــة المنجمية 
لتافيلالت وفجيج أمام المســـتثمرين في 
إطـــار يضمن الشـــفافية والمنافســـة من 
خلال الآليات القانونيـــة لتدبير العلاقة 
بين المستثمرين والصناع المنجميين في 

السودان.
ويخضع استغلال المناجم 
للحصول على رخص، 39 في المئة 
منها تسلمها الدولة للأشخاص 
الذاتيين و45 في المئة 
للشركات المعدنية، 
فيما 19 في المئة 
من الرخص 
المسلمة 
يستغلها 
المكتب الوطني 
للهيدروكاربورات 
والمعادن.
ولفت رشـــيد الســـاري إلى 
أنه ”رغم أهميـــة قطاع المعادن 
وانعكاســـاته  الاقتصـــاد  فـــي 
الإيجابيـــة في مجـــال التنمية 
الحضريـــة والقرويـــة، إلا أنـــه 
يجب التفكير فقط في الصناعات 
وحـــده  ليـــس  الاســـتخراجية 
الهـــدف، بـــل يجـــب التفكير في 

أنشطة أخرى“.
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قطاع المعادن يساهم 

 العجز من 
ّ

في سد

العملة الصعبة

رشيد الساري

 الجزائــر – بلغـــت حصـــة المنتجـــات 
الـــواردات  إجمالـــي  مـــن  الجزائريـــة 
الموريتانيـــة من البلـــدان الأفريقية 20 في 
المئة، مما يجعـــل الجزائر أحد المصدرين 

الرئيسيين لموريتانيا.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الجزائريــــة 
لوزير التجــــارة خالد بوشــــلاغم قوله إن 
”الــــواردات الموريتانيــــة مــــن المنتجــــات 
الجزائرية تمثل 20 فــــي المئة من إجمالي 
واردات نواكشوط من البلدان الأفريقية“.

وأضاف أن ”الجزائر قادرة في ســــنة 
2021 علــــى زيــــادة صادراتهــــا لموريتانيا 
إلى 50 مليــــون دولار، أو حتى تتجاوز 53 

مليون دولار التي حُققت في  2017“.
وقــــال ”علــــى ســــبيل المثال، ســــجلت 
صادراتنا إلى موريتانيا زيادة بنسبة 100 
في المئــــة خلال الثلاثي الثالــــث من 2020 
(من يوليو إلى ســــبتمبر) مقارنة بالفترة 
نفســــها من عام 2019، حيث بلغت قرابة 9 

ملايين دولار“.
واعتبــــر أن أرقام 2021 ستســــتمر في 
اتجاههــــا التصاعدي بعــــد دخول منطقة 
التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف) 
حيز التنفيذ، وإدخال التحرير التدريجي 
للتعريفــــات الجمركية وتقليــــل الحواجز 

غير التعريفية.
وحســـب ذات المســـؤول، فإن القاعدة 
اللوجيســـتية لتنـــدوف التـــي افتُتحـــت 
في ســـنة 2019 ستساهم بشـــكل أكبر في 
تنمية التجارة بين البلدين، وبالتالي دعم 
برنامج الحكومة الرامي لتعزيز العلاقات 
التجاريـــة مع موريتانيـــا وكذلك مع دول 
أفريقيا الغربية (الســـنغال وكوت ديفوار 

ونيجيريا).
كما ذكر بوشـــلاغم أن تنظيم معرض 
المنتجـــات الجزائرية في نواكشـــوط عام 

2018 ساعد أيضا في إعطاء دفعة جديدة 
للعلاقات التجارية بين البلدين.

الوطنية  المنتجات  فئات  وبخصوص 
المصُـــدرة إلـــى موريتانيـــا، أشـــار إلـــى 
المنقولة  الزراعيـــة  الغذائيـــة  المنتجـــات 
علـــى وجه الخصوص عن طريق الســـكر 
والتمور ومســـتحضرات الصلصات. كما 
كانت المنتجـــات الصناعية هي المنتجات 
الرئيســـية المصُدرة إلـــى موريتانيا مثل 
وكذلك  والأسمنت  البلاستيكية  المنتجات 

مواد التغليف والنظافة.

ومن جهة أخرى، حسب أرقام الديوان 
الوطنـــي الموريتاني للإحصاء، ســـجلت 
الصـــادرات الجزائريـــة نحو هـــذا البلد 
تقدمـــا ملحوظا بعدما كانـــت لا تتجاوز 

مليوني دولار خلال فترة طويلة.
وبالتالي، كانت هذه الأرقام سنة 2014 
تشـــير إلى مليونـــي دولار وتطورت إلى 
غاية بلوغ 53 مليون دولار سنة 2017 و42 
مليون دولار في الأشـــهر التسعة الأولى 

من سنة 2019.
وبالنســـبة للأشـــهر التســـعة الأولى 
التصديـــرات  تراوحـــت   ،2020 لســـنة 
والانخفاض  الارتفـــاع  بـــين  الجزائريـــة 
لاســـيما بسبب كوفيد – 19، إذ بلغت 16.4 
مليون دولار في نفس الفترة، في حين أن 
التوقعات في كامل الســـنة الماضية تشير 

إلى 20 مليون دولار.

وأصبحت الجزائـــر من بين الموردين 
الأفريقيين الرئيســـيين نحـــو موريتانيا. 
وحســـب الإحصائيات الأخيـــرة، صنفت 
الجزائر ثانـــي مورد أفريقـــي لموريتانيا 

سنة 2018.
وتطمح مجمعات جزائرية كبرى على 
غرار اتصالات الجزائر وصيدال ومغرب 
بايب اندســـتري إلى تعزيـــز حضورها 
في موريتانيا خلال ســـنة 2021 معتمدة 
علـــى طاقاتهـــا الصناعيـــة والتجاريـــة 
الخـــاص  الجـــاري  المشـــروع  وكـــذا 
بتعبيـــد الطريـــق الرابط بـــين تندوف – 

الزويرات.
وفـــي ســـياق آخر، تخطـــط الجزائر 
البلـــد العضو في منظمة الدول المصدرة 
للنفـــط ”أوبـــك“ لزيـــادة صادراتها غير 
النفطية (خارج البتـــرول والغاز) إلى 4 

مليارات دولار العام الجاري.
وقال بيـــان للرئاســـة الجزائرية إن 
رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيـــد تبـــون 
اســـتقبل الثلاثاء ممثلين عـــن اتحادات 
أرباب العمـــل لبحث القضايـــا المتعلقة 

بإنعاش الاقتصاد الوطني.
وجّـــه  تبـــون  أن  البيـــان  وأوضـــح 
بضـــرورة مواصلة العمل من أجل زيادة 
الإنتاج الوطنـــي في القطاعين العمومي 
والخـــاص، والحفـــاظ علـــى الوظائـــف 
الاقتصاديـــة  المجـــالات  مختلـــف  فـــي 
والصناعية، خاصة مع التحسن الملحوظ 
للوضع الصحي، مما يســـاعد على بعث 
الحركية الاقتصادية، لاسيما النشاطات 

المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين.
وأكد تبـــون على أهمية الاســـتمرار 
في تحســـين وتطوير الإنتـــاج الزراعي 
وتنويعه ليشـــمل تغطية مواد مستوردة 
حاليـــا، كمســـحوق الحليـــب واللحـــوم 
والســـكر والزيت والأعـــلاف، والانطلاق 
فـــي تصدير المواد المصنعة محليا لبلوغ 
الهـــدف المســـطر لســـنة 2021، لتحقيق 
زيادة تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار 
وبلوغ 4 مليـــارات دولار صادرات خارج 

المحروقات.

 الخرطوم – وضعت الشركة السودانية 
للمـــوارد المعدنيـــة العديـــد مـــن الخطـــط 
والسياســـات للعام الحالي للمساهمة في 
تطوير وتنظيم التعدين التقليدي بالولاية 
الشـــمالية، والمحافظة على ســـلامة المعدن 
واســـتخراج أكبر كمية ممكنـــة من الذهب 
مـــن أجل دفع عجلـــة الاقتصـــاد والتنمية 

والخدمات فى البلاد.

وتزايـــدت خـــلال الســـنوات الأخيرة 
علـــى  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  ضغـــوط 
الســـلطات الســـودانية لإنقـــاذ صناعـــة 
التعدين، التي تشتد حاجة الخرطوم إلى 
عوائدها بسبب الشلل والفوضى اللذين 
يعمّان الاقتصاد بعد عقود من السياسات 

المتخبطة.
ونســـبت وكالة أنباء السودان (سونا) 
للمعتصم إســـحاق يوســـف مدير الشركة 
الســـودانية للمـــوارد المعدنيـــة بالولايـــة 

الشـــمالية قولـــه، إن ”الولايـــة تعتبـــر من 
الولايات التي بها نشـــاط تعديني تقليدي 
كبيـــر في مناطـــق حلفا ودلقـــو والبرقيق 
ودنقـــلا ومـــروي بجانب التعديـــن المنظم 
بواسطة الشركات التي تعمل وفقا للطرق 
والأســـس العلمية الصحيحـــة، فضلا عن 
وجـــود كميات كبيرة من الخامات المعدنية 

الأخرى وغير المستغلة“.
وأضاف أن الشركة ماضية في تنفيذ 
مشروعات المســـؤولية المجتمعية والتي 
كانت في الســـابق التزامـــا أخلاقيا على 
شـــركات التعديـــن العاملة فـــي الولاية 
ولكنهـــا أصبحـــت الآن منصوصا عليها 
في العقود والاتفاقيات التي يتم توقيعها 

مع الشركات.
وأوضح المتحـــدث أن ذلك يهدف إلى 
دعم المجتمع المحلي المحيط بالشركات أو 
القرى المتاخمة لشركات ونشاط التعدين 
وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة بمناطق 
التعديـــن والرضـــاء المجتمعـــي. وبـــينّ 
أن العـــام الماضي شـــهد تنفيـــذ عدد من 
مشروعات المسؤولية المجتمعية بمناطق 
الولايـــة في مجـــالات الصحـــة والتعليم 

والمياه والكهرباء.
وأعلـــن مديـــر الشـــركة عـــن تنفيـــذ 
العديد من مشاريع المسؤولية المجتمعية 
خـــلال العام الحالـــي في مناطـــق حلفا 

ودلقـــو والبرقيـــق ودنقـــلا والدبـــة، من 
بينهـــا إكمال العمل الجاري في تشـــييد 
مدرســـة قوشـــابي الأساســـية بمحليـــة 
الدبـــة، والمســـاهمة في مشـــروع تأهيل 
وصيانة مستشـــفى دلقـــو وإكمال العمل 
فـــي مركز صحي وميـــاه قرية أبوصارة، 
ومشـــروع كهرباء الجـــذر بمحلية دلقو، 
بجانب مشـــروع جدي الزراعـــي بدلقو، 
والمساهمة في بناء مدرسة السلام بحي 
المـــوردة بمحلية حلفا وأســـلاك الضغط 
المتوســـط لكهرباء عكاشة وإكمال أعمال 
التشييد الجزئي لمدرسة السلام بمحلية 

البرقيق.
ويعد قطاع التعدين مـــن أبرز موارد 
الســـودان، ويســـعى البلـــد إلـــى تنميته 
بهدف تعزيز إسهاماته في دفع الاقتصاد 

من خلال برنامج إعادة هيكلته.
ويمتلك الســـودان ثـــروات هائلة من 
المعـــادن، لكـــن الحكومـــات المتعاقبة منذ 
اســـتقلال البلاد عام 1963 لـــم تتمكن من 
استغلالها في إنعاش الاقتصاد وتحسين 

مستوى معيشة السودانيين.
وتنتشـــر أماكـــن التعديـــن التقليدي 
للذهـــب في أكثـــر مـــن 800 موقع بمعظم 
ولايات السودان الشمالية والغربية، التي 

يبدو أنها لم تستغل بالشكل المطوب.
ووفق إحصائيات حكومية، بلغ إنتاج 
السودان من الذهب عام 2019 حوالي 105 
أطنان، شكل التعدين المحلي منها حوالي 

80 في المئة.
وتســـتهدف الخرطوم رفـــع إنتاجها 
من الذهب إلـــى 110 أطنان خلال المرحلة 
المقبلـــة لتحتـــل المركـــز التاســـع عالميـــا 

والثاني أفريقيا بعد جنوب أفريقيا.
ومنذ 2015، قفز عدد الشركات العاملة 
في مجال المعادن بالبلاد إلى 120 شـــركة 
محليـــة وأجنبية، في ظـــل اهتمام الدولة 
بهذا القطاع بعد خسارة عوائد النفط إثر 

انفصال الجنوب في 2011.
ورغم هـــذا العدد من الشـــركات، فإن 
عـــدد التي وصلت إلى مرحلـــة الإنتاج لا 
يتجاوز عشر شـــركات فقط، باحتياطات 

تجاوزت 940 طنا من الذهب.

ارتفاع الصادرات الجزائرية 

إلى موريتانيا

خطة سودانية طموحة 

لتطوير التعدين التقليدي

تطوير قطاع التعدين المغربي 

رهين تحفيز الاستثمارات
مضاعفة الاكتشافات ضرورية

 لرفع الإنتاجية واستدامة الاقتصاد

تشــــــجع زيادة نســــــق الصادرات الجزائرية إلى موريتانيا على مضاعفة 
ــــــادلات التجارية بين البلدين، حيث تســــــعى الحكومــــــة الجزائرية إلى  التب
تنويع مصادر التمويل في ظل ضغوط اقتصادية يفرضها كورونا وتهاوي 

أسعار النفط.

تصطدم محاولات المغرب لتطوير قطاع التعدين بعقبات من بينها مضاعفة 
أنشــــــطة الاكتشــــــاف والبحث والتنقيب وذلك لتحفيز المســــــتثمرين، ما دفع 
الحكومة إلى وضع استراتيجية لتحقيق الاستفادة المثلى من القطاع الذي 

يدعم الصادرات ومخزون العملة الصعبة والنمو.

المعادن ذخر للاقتصاد

محمد ماموني العلوي

م

محم
صحافي مغربي

استكشاف كنوز الأرض

20
في المئة من إجمالي الواردات 

الموريتانية من البلدان الأفريقية 

تأتي من الجزائر

المعادن تدعم الاقتصاد

10 في المئة نسبة مساهمة 

المعادن في الناتج الداخلي 

الخام

20 في المئة نسبة مساهمة 

المعادن في الصادرات

41 ألف فرصة عمل يوفرها 

قطاع المعادن

[

[

[
آن واحد بتنوع جيولوجي. تع في

هذا السياق أكد عزيز  في
أن تحفيز الاستثمار في
ع المعدني يمر أساسا

شجيع الشراكات رابح 
ح بين الدولة والقطاع 
ص، وكذلك تطوير

مات المرافقة 
دن؛ كالنقل 
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دمات

جيستية 
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ات
سيعود
ع على

كات 
نية

قية عن طريق
قيمة مضافة

اعات 
ية.

رشيد 
ري، إن 

القطاع همة

إطـــار يضمن الشـــفافية والمنافس
خلال الآليات القانونيـــة لتدبير ا
بين المستثمرين والصناع المنجمي

السودان.
ويخضع استغلال ا
للحصول على رخص، 39 في
منها تسلمها الدولة للأش
الذاتيين و45 في
للشركات الم
فيما 19 في
من ال
ا
يس
المكتب ال
للهيدروكار
والم
ولفت رشـــيد الســـار
أنه ”رغم أهميـــة قطاع 
وانعكا الاقتصـــاد  فـــي 
مجـــال ا الإيجابيـــة في
والقرويـــة، إلا الحضريـــة
يجب التفكير فقط في الص
و ليـــس  الاســـتخراجية 
الهـــدف، بـــل يجـــب التفك

أخرى“. أنشطة

مضاعفة أنشطة استخراج 

الذهب من أجل دفع 

عجلة الاقتصاد والتنمية 

وتطوير الخدمات 


